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المعاد

والقـوانين والمكـان بالزمانتقهرلافانهاالموت،باعتناقانقضاءلهاتلاحظلنوطبعها،ترُكتاذاالنفوسان

أعماقهـا الـي ووصـلنا نفـس كلحللنافلو. للفسادةمعرضتقعكيونواهيهاةالطبيعأوامرتطيعولاةالمادي

فيهـا تدخلقدالتفلسففانالكل؛بهاسلَّمقدالخلودةقضيان: اقوللست. والبقاءبالخلودتمتزجانهالرأينا

أمرهـا، وتـشويه ةالواقعيالحقائقفيالتدخلمنشأنههوماعليالنفس،ةحقيقعنهتكشفماةوتشواًايض

خلـود علـي يتوقـف لاارواحهامعلاجسادافيهتُحشركيااللهجعلهوالذيالاَخراليوموهوالمعادأنعلي

ربـك وجهويبقيفانعليهامنكل«: العظيمالفرقانعليهيدلربماكماةفانيالروحانفلنفرض. بالاساسالروح

مـن بأصـعب ليـست اخريةمراعادتهاانالا،»وجههالاهالكشيءكل:«شأنهعزوقوله،»والاكرامالجلالذي

أحسنوما،اًثانيانشائهبامكانأقرفقدفسواه،الانسانخلقالذيالمبدأبوجوداعترففمن. ةمراولاحداثها

:بأنّهذابحثنافي» الطوسيالديننصير «العظيمالفيلسوفأفادهما

واحدالمثلينحكم

 ـثاةمـر ةالعـود ةاسـتحال عليفالاستدلال،ةمرأولوجودهاودليلهابمجموعها،ممكنهةالنشأهذهكانت ةني

نتاجالييرجعلاجوفاء،ةفلسفيباصطلاحاتينعدملاالموجودانعنالنظرغضبعدالمعدومةاعادبامتناع

تـم اذاالحقيقـي بالمثـل القولمجالبالمعادالقائلعلييتضيقولابدئها،منةممكنالموجوداتكانتبعدما

 ـةالعـود امكـان مـن الفـراغ عدفب. اًايضالمعدومةاعادةباستحالالقائلينمنالاستدلال ضـرورته تثبـت اًثاني

فيجـب والنـواهي، للافعالجزاءةالنشأهذهفيوليسسدي،ليتركهالانسانيخلقلمالمبدأبكونبالاعتراف

. عملتمانفسكلفيهتجديوميوجدان

لوأنفيعاقليتوهمأنأيمكنالعلم؟يناقضمافيهاتريفهلالدين،تقومالتيهيالثلاثالحقائقهذهان

العـالم كانلوأوعليه؟تجريانالالهجعلهالقوانينخاضعغيرأومحسوسغيرالجسملكانالههناككان

اليهوالتقربوالخضوعةالصلاوجبتلوأنهأنتوهمالنظام؟هذاغيرعليلكانأوجده،بخالقاًومسبوقاًحادث

شكلها؟فيةعمربأوةبيضويةالتفاحلكانتتعالي



الارضعلـي الحجـر يـسقط لاأنللزمةمعينبمناسكفيهيأتواوبأنبالبيتيطوّفوابأنعبادهااللهكلفولو

بـدلاً الركبتينالدنياهذهفيالعيونمحللكانالابصارفيهتشخصيومهناككانولوشاهق؟منالقائهعند

لايجـاد سيقتجوفاءبجملاتنؤمنوالبسطاءمننكنورّنغتلاأنعلينايستلزمأنهنريالوجه؟أعليمن

 ـةأيلهتجدلاعلمبلاالدينبلالاحباء،اقدمفانهماوالعلمالدينبينالتناقض وبـلا ديـن بـلا والعلـم ،ةقيم

فيمـا أمعنّـا فلوغيره؟وعندعندهالاثباتتقبللاةموضوعاصولايعتنقلمعالمواي. ةفاسدةصناععقيده

انالواضـح مـن أنـه ثـم . ةموضـوع ةعقيـد الييلجألمعلميوجدلاأنهلعرفناوالعالمالعلمشأنمنمضي

تـشمل انماةالمستحدثالمشاكلبلالمعترضينةمقالمنيتضحماعلياًجوهريليسالاديانعليالاعتراض

المقـالات تلـك مـن اًبعـض ردنـو أنالـلازم منرأيناةالحقيقهذهولاثبات. الدينةحقيقعنةخارجاًأمور

. ةالاعتراضي

كـل أنبـذلك »ديـدرو  «ويقصد(»فيهايولدالتيوببلدتهالمعينبتاريخهفردكلدينيرتبط«:»ديدرودني «يقول

فيهمـا نشأاللذينوالمكانالزمانبذلكالدينيالفردمسيريتعينفاذاً. ةمحاللاكالمكاندينفيهيحكمزمان

الاَخـر يخـالف منهـا كـلاً انوالحالوالالهام،الوحيذواتأنهاالاديانمنةطائفتدعي. )بعواملهماقيادالانعليواجبر

لا؟امبهيحكمكانهلوبلدهزمانهغيرفيوكانمنهاشيءترجيحعليوجدانهبمقتضييحكممنهناككانفلوويناقضه،

الدينذلكزمانفيالمرجحالحاكميعيشبانيرتبطيانالادمندينترجيحان: ةالجملبهذه» ديدرو «اراد(

.الاسلامبلدفيتواجدلوبااللهمصدقاًجوبيترمعتقدلكان)ومكانه

،ةالاسَـيوي البلادفيدينهعنيخرجفالنصرانيالدين،عنوالانحرافالالحادصوتمكانكلمنأسمعاني

فـي ةالكنيـس وتـابع »لنـدن «فـي الاسـقف حـامي يكفركوكذلةالاروبيالاقطارفيبدينهيكفروالمسلم

فيعترضـون المسيحيونأما. الدنيافيملحدأحدلاوأماملحداً،الكلاعتبارفاماالملحد؟هوفمن،»باريس«

مـن ةمـأخوذ ةمعتبـر أقـوال علـي يتكيفانهةالمشكلهذهعندينهماستثناءمنلابدبأنهقائلينذكرناهبما

بينمـا ،اًبديهي،اًأبديالواقعيالدينيكونأنمنلابدشيءكلقبل. )فيهاالارتيابيمكنلا(المقدسالكتاب

:وجوهةبثلاثثلاثمراتالاديانكذبيثبتلذلكالامور،هذهيجمعاًديننجدلا

.المعينومكانهالخاصزمانهيقتضيهماالمتدينويعتنقومكانهبزمانهيرتبطدينكلـ1

.فيهاًمعتقدوصارفيهعاشالذيمحيطهغيرفيمعتقدهيغيرفردكلـ2

الاخيـر والوجـه . بهايتصفدينهناكوليس. ةوالبداهةوالعموميةالابدييجمعانبدلاالواقعيالدينانـ3

بالجواويأتيالانسان؟بنيجميعاليبهالمعنيالديننزلهل. الاديانسائرمنةالمسيحيعلياًخطراعظم

أيضاًنلاحظهنا؟ةالازمنجميعفياًموجودكانهل. بهاًعالمسبقهمنيكنولممعينزمانفينشألانه. كلاّ



منفيها؟مشكوكغيرعقائدةالمسيحيانبتتهل. معينزمنفيظهرانماالمسيحلان. كلاّيكونالجوابأن

يوجـد هـل )الاولالانـسان ارتكبهـا التي(ليالاوةالمعصيأساطيرفيالنظرنحدقحينماذلك؟يدعيالذي

بلزوميعتقدعاقليوجدوهلالاول؟ابوهفعلهبماةبالمعصيالانسانافرادجميعابتلاءيعلّلسليمشعورهناك

بالاعتقـاد القولفيتبالغةالمسيحيلكنابيه؟ةلمعصيةًكفاريغتسلانقبلماتاذاالناراهلمنالطفلكون

ةمسحذاتةالعتيقالمتونهذهتكونانالاالاعتقادلهذادليلايهناكليسبينما،ةوالتورانجيلالابروايات

:لوجوهةالمذكورةالميزفيهاليستوالحالةوسماويةالهي

.اهللاليانتسابهايمكنلابحيثةوالبدويةالسذاجةغايفيتكنتراكيبهاةصياغانـ1

نقطـع اننـا مـع قليـل، غيروالروماليونانتواريخفيجاءتقدمعجزاتةعدلتنقةالبدائيالكتبهذهانـ2

. بهاالتصديقةضروربعدم

يمكـن فكيفكاتبيها،جهلعنتكشفةالطبيعيوالعلومالنجومفيوردتجملعليالكتبهذهتحتويـ3

.قادرعالمالهعنبصدورهاالاعتقاد

 ـقـوانين يشرعانبااللهيليقهلانهالتعجبيثيرماوأشد. ةفاحشاختلافاتةالمقدسالكتببينانـ4 ةمؤقت

دسـتوراً يقـنن ثـم ،اًتمامويلغيهأولاًشرعهماينسخبلتغييرها،علياًمجبريكونعدلهيثبتولكي؟ةوعابر

وهو. ةمخادعةأجوبالالهايجدلاةالاسئلمنالعديدلراودهمعتقدغيرلشخصةالدينيالمتونأرينافلو. آخراً

يسببونحيثلهعجيبونخدامأساقفتهوان. مرادهتحقيقعنلعجزالدنياتحسينيريدكانلولانهعجيباله

. والخرافـات الاوهـام اختلقـوا الذينوهمةالاساقفأوجدالذيهوالمنافعاستجلابحبان. والاَلامالشرور

موجـودين، ةالاسـاقف مادامةدائماًايضوهيالاوهام،مادامتتدومفالحروبللحروب،ةالمسببهيوالاوهام

1.»اًموجودالمنافعاستجلابحبماداميزالونلاوهم

 ـومناًجميعالاديانةسخافتتبنيدعاويمنتتركب» ديدرو «ةمقالان  ـةأدل  ـلاثباتهـا، ذكرهـا ةثلاث ةوأدل

 ـالامـور منزعمهمانناقشأنالضروريمننريونحن،ةخاصةالمسيحيةخرافعلياأوردهأخري ةالدال

غفـل قـد ةحقيقعليالتنبيهمناًبدنريلاالتحليلفينشرعأنوقبل،اًجميعوهنهايتضححتيدعواهعلي

 ـلـدين اتجعـل التـي الاسـباب فـي النظـر وهيعنهاالاغماضللمفكريمكنلاةغفل» ديدرو «عنها ةحقيق

تجاهلهايمكننالاوقلبهالانسانعقلفيالدينلترسيخةقوياًأسبابهنانجد. المتدينالرجليعتنقهاةضروري

العلـل مـن نجـده ومـا . )والمكـان الزمـان (المحيطقبلمنيوجدمماانهاأوةتلقائيةخيالياًأموربحسبانها

:امورةعدضمننبينهاةالمذكور

التعلـيلات لهـذه ةنهايلاأنتريوالانسانةالطبيعفيةظاهركلتعللأناعتادتالتيةالعاليالافكاران-1

.ةالفارسيةالترجم عن36-38الكبار، ص ةالفلاسفـ1



تقبللارموزوأسرارفيةخائضنفسهاتريفحينئذللانسانمقاليدهاتسُلَّملمةمطلقاصولاليتصلأنالا

. فيهاوتحكمفتفوقهاالاسرارلتلكيالاولةالعلعنالسؤالعناسكاتهااليسبيلاًلنفسهالاتجدحينماالحل

:»سبنسرهربرت «قال. ةالمعرفعالمفيبرأيهيعتنيممنالفكرعظماءمنجمعالتعليلبهذااعترفوقد

1.الاسرارمنبحارفيةخائضنفسهيريحينماالانسانفييولدالدينان

:»الاراني «وقال

ةالطبيع ـميـدان فينفسهاتجدانهاالاولي. كبيرتينذلتيننفسهافيتحسالامامالينفوذهابسببروحالان

غرورهامعأنهاةوالثاني)مكانكلمركزوهيءشيأيبهايحيطلا»باسكال«تعبيرحدعلي(ةالمتناهيغير

ان«:»سـقراط «ويعتـرف . اليـأس ةذروفـي الافكـار أعلـي ةأجنح ـتحترقأنحداليالعجزتظهرالمتفاقم

.اًشيئاعلملاانيفيهعرفتحداليوصلتمعرفتي

:صوتهبأعلييهتف» سيناابن «وهذا

الجحودكثرولوشيئاًينللنالوجودبيداءأفققلبيهام

ةالانملقيدةالذروتحظيليتةالمعرفشموسقلبيأوقدت

علمماأنهعلمهسويحاصل،لهوليسيموت: اًأيضويقول

:قائلاً» النيسابوريالخيام «استكانوقد

المتاحالامرمنالبدءولاختمنحطلنوالرواحالغدوحينبناالدورلعب

المفر؟أيناليأبصرناكيفجئناكيفالنظرأحدقناحينالستارولازاللا

الاَنوفقـت قـد )الاسـف مـع (والاصـول والفقهوالحقوقوالطبةالفلسفحصلتماوبعد« :»جوته«ويقول

ةحـسر فـي »فـرانس أنـاطول «نـري وقـد » ...عليهاكنتالتيالاوليةالحالعنمعرفتيتزدلمكالمجنون

الاولاليـوم منذةالمسكنهذهالانسانيتحسس:اًجوابلهايجدلماستفهامبعلاماتةمليئجوانبهلانةمدهش

العقائـد هـو الملجـأ وهـذا عليـه يعتمـد كـي ملجأعنيبحثانهبمعنيمنهاويستريحيرفعهاانيحاولوهو

2.»ةالديني

:قالحينماالمذكورالسببالييرجعفيما)ابيقورحديقه(كتابهفي» فرانس «أجادوقد

ةالفلـسف وعقائدالاصولطردنافلوالامر،ةوعاقبدالوجوةعلالانسانتعلمّانهاوقدرتهاالاديانحسنمنان

خلقنا،شيءلاييعرّفنامالنايبقلم)الفكرةوحريالعلمعصورالعصور،هذهفينحننتخيلماعلي(ةالالهي

كنـا ولووجودنا،ةبعلجهلناهيانماوالاحزانللاَلامةالاوليالجذوروان.... ةالعظيمالاسراربناأحاطتوقد

.22ص الدين،ةنشأعنبالمضموننقلاـ1

.202 و 201ص النفس،علمـ2



 ـالخـاطئين ةسـعاد احساسمنةوالروحيةالجسميالاَلامجميعنتحمللكناالالهةبمشيئعتقدينم رجـال ةوذل

1.»والالمالعذابعليهليهونبدينالمؤمنان،ةوالعظمالصواب

كـان حينمـا : قـال حيـث » آناتول «استحسنهماوتؤيدهذابحثناتفيدةظريفةقصالفضلاءأحدلينقلوقد

ةففعلةجراحيةعمليلهيجريأنالمعالجالطبيباستصوبالمانيا،مستشفياتاحديفيجوفاءقرحهيعالج

عليـه فـدخل وسـجود، بركـوع يصليوقامبتحسنشعرالايامتلكخلال. ةمعينةلفتريتحركلاانوأمره

فـدخل الحركاتبتلكالمعالجالطبيبفأخبرفيهاوتحركهةبالصلااشتغالهورأياًيومالمعالجالطبيبمساعد

ويتقـرب يصليأباهان)ةالالمانيةباللغاًعارفكانلانه(ابنهفأجابهحركاتهةوعلّفعلهعنوسألهعليهالطبيب

ثـم ةحـسن أراهابلأنكرهالاذلكومعالافعالهذهةضرورعندييثبتفلمانياما: الطبيبفقال. اهللالي

ةمدهـش ةعجيبةظاهررأيتاذ،ةالثانيةالعالميالحربفيالحلفاءجيوشجرحيةبمعالجأقومكنتاني: قال

بعـد سيموتونوكأنهمالوهنمنتهيفيكانواأنهمالاةبسيطبجروحمصابينالجرحيببعضيؤتيكانحيث

وكـانوا شـديده جـروح اصـابتهم قـد بـĤخرين يؤتيكانلكذمنالعكسوعلي. أجسامهمةقورغمةساع

 ـةالحيويقواهمتكنلمبينمافرحينضاحكينفكانواأبدآجروحةبأييصابوالمكأنةحالفي لتلـك ةمتحمل

 ـالقـوي كانتكلمابأنهنقطعفأنناوالعيان،ةبالتجربالثابتالطببناءتقوضةظاهروهذهالجراحات، ةالحيوي

كنتبلفقطةوالدهشةبالمشاهداقنعلمولكنني. الاصاباتعندمقاومتهااشتدتةقويةجسميالوالاعصاب

انفرأيـت أنفـسهم الجرحـي سألتوقدالاَخرينونجاحالاولينسقوطسببوعنةالظاهرعللعنأبحث

المحسوسالعالمءورابشيءيعتقدونيكونوالمةللمقاوماستعدادمنلديهممامعةالبسيطبالجروحالساقطين

. وامثالهاذنبةكفارأووقدرقضاءاليوالمكارهالاَلاموينسبونةدينيبعقائدمعتقدينالمقاومونكانبينما

:المذهبةحقيقتحليلفيجاءتلهةعبارفيـالاعضاءوظائفعلمعلماءأكبرمنـ» كاريل «وقال

ةالحيـا ليـست اًوايضلهم،ةمنحصرةمقصودةغايةالحياليستونساءرجالالعصورسائرفيكمااليوميوجد

ةوالـصل والجمـال العشقاليالوصولةبالحيايقصدونوانمامنه،يستلذالذيالاعليالموهوبعقيدتهمفي

»افلاطـون «ولا»سـقراط «يـنجح ولـم . بهـا يعتنيلاةتافهبأمورالااسئلتهمعليةالفلسفتجبولم. باالله

اوجدالذيوهوةالانسانيللمسائلالنهائيالحليقدمالذيهوالمذهبوان،ةالحيوياباتالاضطرتسكينفي

2.القرونةطيلةالحياةغايالييرجعفيماالاطمئنانةغاي

نفـسه اطمأنـت مـن دنج ـفلـم ةوالحيـا الكونحقائقلفهمالانسانأوجدهفلسفينظامكلعنفحصناوقد

.ةالفارسيةالترجم، عن31ص فرانس،آناتولأبيقور،ةحديقـ1

.ةالفارسيةالترجم، عن126ص ،ةالحياطريقـ2



يمكـن فكيفالنفس،عنالاضطرابابتزيللاالتيوالظنونالشكوكمنيخلصهاولمأوجدهاالتيبفلسفته

المكـاره لرفعاًأسباببكونهاالادياننعلللموانونحنالفلسفات؟تلكفيدائهمةمعالجالناسسائريجدأن

:» فرانس «عليهتنبهكمالوازمهاوضحوأآثارهاأعظممنانهفيهشكلامماولكنفقط،

 ـةالالـسن مـن بملايـين تنـادي التيةالكونيالاسرارعنحسهويقطعالنظريغمضمنالمفكرينمن ةالطبيعي

. االلهبـذكر الاترتفـع لاالتـي الاسرارتلكمن،ةوالدهشوالتشوشالاضطرابان: صوتهابأعليةوالانساني

:نعم

»لوبالقتطمئنااللهبذكرألا«

 ـةغامـض أخريمباديباثباتالاالاعليالمبدأاليالتوجهةضرورتنفيلاةالطائفوهذه احـسن مـا . ةمبهم

:عن» دوستويفسكي «ينقلهاةبقصالموضوعتمثيل

الذيالصغيرمعبدهفيمقدسكلةصورفمحا)ةالطبيعةمعرفةقمالي(اًيومفكرهعلاقدالفكرمتنورمثقف

ثـم »مولـسكوت «و»بخنـر «كتبةالمقدسالصورتلكمكانوضعثموالتماثيلالصوربتلكيزينهكان

اصـل تبدلفهلصاحبناةعقيدموضوعتبدلقدنعم. الصورتلكتضييءذلكقبلكانتالتيالشموعأنار

؟ةالعقيد

كتـب فـي ماكلليسكذلكوالاستدلال،الارتيابتقبللاةمقدسكانتةالدينيةالعقيدانكماذلكومعني

الـشك تقبـل لاأصولمنتتألفةالدينيةفالعقيد. والرياضيالمنطقيالاستدلاليقبلمماالملحدينةالفلاسف

. اًايضتقبلهمالاغيرهاأوكانتةماديةالفلسفيوالعقائدوالاستدلال،

بعـض الـدرب هـذا كسـل وقدالدينلاعتناقةالقويالاسبابمنالاعليللمبدأالغريزيالحضوعيعتبر-2

ةالعلاليالدينةلضرورآخرسببمنقيلماارجاعويمكنماخر،كشيلرالدينةضروراثباتفيالمفكرين

الاحتمـال مـن نقلنـاه مـا علـي الواحدالسببأوالسببانوهذان. اللامتناهياحساسةغريزوهيةالمذكور

فانـه الاعلـي للمبدأالخضوعاليالميلمنذكرفيمانشكلا: الاختصارسبيلعلينذكرهايضاحالييحتاج

:الاستنتاجفييتغايرانربماأمريناليالغريزيالميلهذاتقسيممنلابدانهالاعاقلفردكلفيمحسوس

. المذكورللاستنتاجاًموردبساطتهاعليةالمذكورةالظاهرتكونـ: اولهما

 ـالاعراضمنةلسليماالاوليةالفطرأنبهايرادأنـ: وثانيهما  ـأعماقهـا فـي تجـد ةالمحرّف الخـضوع ةرغب

الاوليصورتهاعليةالظاهراناًقوينظناننا. ةوالطبيعالانسانعالميفيتجدهمماأعليوجوداليوالتوجه

ينشأأنيمكنالاعليللمبدأالخضوعفانالدين،ةضرورعليةوالدلالالوضوحفيةالثانيصورتهاتساويلا

منتخلوةالثانيةالصورولكن. أخريةحقيقالييستندولاةالطبيعفيالاقوياءةناحيمنالاضطهادخوفمن



حـين فـي ،اًايضالعاليللوجودالخضوعةضروراثباتةجهمن» ديكارت «ةبرهنعليوتزيدةالمشكلهذه

يـلازم بنفـسه الاعظـم الواجـب بـوت ثأنيقالأنهبيدالاعلي،المبدأبوجودالاتثبتلاةالبرهنتلككانت

» لانـك  «ومـنهم المفكـرين مـن كثيـر مقـال فـي جاءبماالسببهذانفسرأنويمكن. لهالخضوعةضرور

:الاسكتلندي

1.ودينةبعقيدالتزامهفيتكفيةالفكروهذهنفسهفيةالسببيةفكريجدانسانكلان

الاسـباب مـن أعـم وهـو النفوسفيالدينةضرورعواملمنالعظماءبعضةعدقدثالثسببهناكـ3

:وخلاصتهةالماضي

 ـقواهتشتغلأناراداننفسهفيالايمانعاملبوجوديحسةالحقيقسبيلفيساعمفكركلان فـي ةالروحي

2.الادياننملدينعصركلفيالمفكرينعظماءاعتناقالعمياءةالصدفمنيكنلمولذلكواتساق،نظم

عـن نبحـث عندما. العشراتعنتزيدانهابلالاسبابمنذكرفيماينحصرلاالتدينسببأنّنعتقدهوالذي

في3القلبيوالاحساسالعقلي،المنطقوهماأمراناًجميعيجمعهاأنهانجدالدينةحقيقوعنةالبشريالافكار

. باهللالاعتقادمنتبتدياًجميعانهاحين

ومثـل والمعـاد فبالتكليفتعاليااللهبوجوداليقينالييؤديقيمنطدليلالكونفيالحاكمالنظامةقضيفمثل

قبلمـا الاسـباب هـذه عنيبحثواأنوأمثاله» ديدرو «فعليبه،ويؤمنالقلبيحسهمماالعاليالوجودشهود

. الاديانةخرافتثبتةمنطقيةحقيقاليترجعلاةسوقيبجملاتالاديانينتقدوا

 :اقسامةثلاثاليقسمناهاوقدالاديان،بطلانعليأقامهاأنهلهتخيلالتيأدلتهاليفلنرجع

.184صالدين،ةنشأـ1

.بلانكماكسالعلم،يذهباينـ2

زمـان كـل فيالقلبصوتاسمعالحقائق، ولكنني ةمعرففيالقلبيالاحساسمنالاستنتاجةصحعليالمفكرينمنسطونالمتواعترضولقدـ3

وقـد فحـسب، القلـب يعالجهاالعقلعنهايخبرلاالتيالحقائقمنعشراتتعليلوأريمحضاً،أمياًأومتوسطاًأوكاناًمفكرانسانكلعنومكان

أأنـت أدريلـست مكانك؟وأينحقيقتكماأدريلستالقلبأيها: قائلاًالقلبالييوجه هانفسه بخطاباتيحدثجباراًاًمفكرمضيفيمارأيت

تكـون، انشـئت كمـا كنالمخ؟أنشطهمنالانشاطاًًلستانكأوابداًتحُلّولنالانَاليتُحلّلمالتيالاعصابالغازمنلغزأنتأم؟ةدمويةقطع

كلهـا العقلةحاكميونفس بل.الحقوحببالموسيقيوالاستلذاذوالجمالوالعدلكالخيراعماقهافيالنافذبشهودكالحقائقتعرفناالذيانتولكن

ممـا بأزيـد مفاهيمهـا تتصورانكبلمنها،شيءالييرشدناالعقلمنطقكانلمااياهاالحقائق وتصديقكتلكاحساسكولولاشهودكاليتستند

ةالحقيقيريعندما« نفسه عنيغفلنفسهديدرو وكان.منكالاوفينصيبهاحدكلاخذوقدالافكاربهاتتلاعبجوفاءنسمعكلماتعندماهنتصور

رحيفوالانصافالعدلفيهيحسكانمنظراًانكماالقضاء الصحيحةقدريفقدبحيثيتأثرظلماً،يريكانحينماوبالعكسبمشاهدته،ويتلذذوالصدق

» )...بالاسرارمحفوفبحرفي(وسابحاً باطنهفيمنبسطاًقلبهيريوحين ذاك،ةاللحظتلكفيحياتهاتسليمعنتأبينفسهلايريبحيثويسرمنه

.97ص  الكبار،ةالفلاسفديدرو،



: أولاًنقولالمعين،ومكانهالخاصزمانهيقتضيهاًدينيعتنقالمتدينوانومكانهبزمانهيرتبطدينكلـالاول

العـصور مفكـري مـن جمعاليهجنحوانريبيشوبهلابحيثاًعلمييثبتلمةالتبعيقانونمنزعمهماان

علـي قدرتـه مـن الانـسان تـواريخ فـي نراهمماةنبذنقدمانعلينايجبالتوهمهذانوضحولكي،ةالاخير

قـانون بطـلان نـدعي لااننـا ذلكقبلوليعلمبه،يحيطمايخالفبماالالتزاموعليةالزمنيعواملهاجتناب

علـي بـه يحـيط لمـا الانساناعتناقاضطرارعنرفاننحاولوانماالمحسوس،خلافاًايضفانهةًكليةالتبعي

ةالـسياسي والعوامـل ،ةمتضاداًواديانةمختلفعقائديتضمناًصغيراًمحيطاننري: فنقولةالكليةالسببيةطريق

 ـتعتنـق قاطنيهاانمع،ةمحقرةبلدفيواحدنسقعليتجريةوالطبيعيةوالاجتماعي  ـاًاديان وعقائـد ةمختلف

لانعـم، . ةمتضادعواملبهاتحيطةمختلفنقاطفيانتشرقداًواحداًديننريذلكمنسالعكوعليةمتشتت

الرسـوم ةبلـور فـي دخـل ولهاوالقلوبالعقولفياًكبيراًاثرتؤثراًايضةالطبيعيالعواملانفيالشكيمكن

أنالمقطـوع ومـن الواقعي،مشهوداليخالفةالطبيعيوالعواملالدينبينةالتامةبالسببيالقولانالا. والعادات

فـي انتشرثم،ةخاصبعواملةمحاطةخاصةنقطفيوجدانماوالاسلامةوالبوذيةوالمسيحيةاليهوديمنكلاً

فعلهاتفعلانماالمحيطبعواملالتأثرةغريزانلذلكالوحيدوالسببله،اًتابعالمحيطوصيرةالمختلفالافَاق

ثـم المحـدود الوقـت الـي بالعواملالتأثرمعرضفيفهوةسنةعشرخمسالييمتدولعلهمحدود،زمانالي

بألوانـه التلـون عـن نفـسها تمنـع أنأولهـا اًتابعالمحيطجعلعليفتقدرالاستقلاليسبيلهافكرتهتأخذ

القيامةكرففانالنفوساستقلالعليشاهداوضحةالاجتماعيالانقلاباتةظاهران. تقديرأقلعليواشكاله

ومالـه المحيطتناقض،اًاجتماعيأوالبناءكاناًدينيالمحيطوعواملالافراداتقنهقدمستمربناءتقويضعلي

الاَنالـي نـر ولـم ؟»ديدرو «أمثالعنهيجيبماذافحينئذ. ينكرهأنلاحديمكنلامماوهذاالاسباب،من

 ـالنفوسفيهاتشتركحقائقهناكانثم. ةواقعيمعانعليتدللابعباراتالاةالظاهرتلكعناًجواب ةعام

:هيالعلياالحقائقوهذهآخردونوبمكاناخريدونةبأماختصاصهادونمن

والمعادوالتكليفاالله

انـسان أقدماليجذورهاتمتدالتيةالعميقةالظاهرأنهعليباهللالاعتقادعنيخبرناالانسانيالتاريخيزللم

فينظرفمن. صدقشاهدأدنييؤيدهلابالالحادالاولالانسانيتهمفرضأوحدسكلوان،اًاريخيتنعرفه

منالانسانكونمنذكرناهبماقلبهيطمئن،ةالاوليواصولهاتاريخهاتحليلفيةالمؤلفوالكتبالاديانعلم

 ـةعبادمذهبوانّ. ةطبيعاليفوقشيءاليتوجههعليتدلومناسكطقوسعلياًمكبتاريخهاقدم ةالطبيع

كتـاب بعـض توهمـه كمـا الالحـاد مبـدأ علييقملموالمشكلات،المناقشاتمننجالوالتاريخ،قبلفيما



. ةالوساطمبدأعليبنيوانماالموضوع

تتقـرب نـسك بـلا واالله،ةفكـر بلاعاشتقبلنامنةممحيأوةمتواجدةأمعليالانَالينطلعلمةوبالجمل

ويعلـو يفوقهـا موجـود عليتعتمدأنةالانسانيالنفسخواصمنان. سبلهااختلفتوانالهاليبهاالنفوس

ذلـك تـصوير فـي هـو انماالاختلافأنالالها،وضعتالتيوالحقائقةالكونيللحوادثمبدأويكونعليها

وطلـب التكليـف وكـذلك واحـد، مـسمي اليةالمشيرالاسماءكاختلافاليهةالموصلالطرقوفيالموجود

 ـالمـواد (الحقـائق هـذه يجدانالدقيقللباحثويمكن. الدينهووهذاآخر،يوماليالموكولالجزاء ةالاولي

اًوأخيـر . الاقـل عليالعمومسبيلوعليبهاةالاشادنحوعليأوتفصيلاًأواجمالاًالنفوسجميعفي)للدين

. ادراكبلاالانسان: كقولنادينبلاالانسانبأنيقطعأنللمفكريمكن

ننقلهااناللازممنرأيناةقويوشواهدةبسيطبعبارات» لوبونغوستاف «الدكتوركلاممنذكرناهماأثبتلقد

 :قالحيثبألفاظها

لاوالجـدال تطيـق لاوانهـا ،ةواحدةجملترفضهاأوالافكارتقبلوانهاتتعقللاالجماعاتأنالينوهنالقد

الجماعاتانوبيناعمل،الييتحولانيلبثفلاادراكهاةقوعلييستحوذفيهايؤثراذالتلقينوانةالمناقض

لاالجماعاتأناليأشرّناثمعال،مثلمنلقنتماسبيلفيبنفسهاةللتضحياستعدتينبغيكمالقنتمااذا

لاالنفـور وانةعبـاد الـي فيهـا ينقلبانيلبثلاطفيالعاالميلوانةالمتطرفةالشديدالمشاعرسويتعرف

بحثنـا مـا اذاونحن. الجماعاتعقائدةبطبيعتشعرةالعامالبياناتفهذهحقد،الييتحولحتيفيهايظهريكاد

فـي حـدثت كـالتي ةالعظيم ـةالسياسيالانقلاباتفيامالايمانادوارفيسواءالجماعاتعقائدفيكتبعبر

ةبسيطمميزاتالشعورولهذاالديني،بالشعورتسميتهمناًخيرنرلمخاصشكلذاتوجدناهاابق،السالقرن

ةبـصور لاوامـره وانقـادوا ،ةالقـدر مناليهيعزيلماوخشوهاسماًلهجعلوامفترُضموجودةُعباد: وهياًجد

. اًعـدو اعتناقهـا يـرفض منكلعدوالتعاليم،هذهنشرفيةوالرغبتعاليمه،فيالجداليتعذرحيثةعشوائي

امحجـري صـنم علـي امخفـي الهعليأطبقسواءالدوامعليواحدجوهرمنالدينيالشعورذلكويظل

والجماعـات . الـسواء علـي معجـز هووماةالطبيعفوقماالشعورذلكفيوتجد. سياسيفكرأوبطلعلي

ولا. الزمنمنةلفترمنصورزعيمأوةسياسيةصيغمنصبالتععلييغريهاماةالدينيالقدرههذهمثلتلبس

وجميـع نفـسه لـذات جميـع يـضع عنـدما اًايـض اًمتدينيصبحبلفقط،اًالهعبداذاالااًمتدينالانسانيكون

وعـدم فالتعـصب . ورائدهاالمشاعرةغايغداموجودأوةقضيةخدمفيتعصبهاجاجوجميعارادتهانقيادات

أوةالدنيويةالسعادسربحيازتهيعتقدمنعندمنهمامناصولاةدائمةملازمالدينيالشعورانيلازمالتسامح

 ـفكـأن مـا، معتقـد اثارهـا مااذاةجماعكلافرادلديتتواجدانالصفتينهاتينأننجدحيثةالابدي ةمعاقب

فكانـت التفتـيش، محـاكم ليعةالمسيطرةالكاثوليكيصميممنتنبعكانتةالمسيحيمعتنقيقبلمنةالعصا



الخـضوع مـن الـديني الشعوريلازمبماالجماعاتعقائدوتتصف. نفسهالمصدرمنتشتقةالجائرحماستهم

 ـةصـبغ ذاتالمعتقـدات جميـع ان:يقالأنويمكن،ةالدعوفيوالاكراهالشديدوالتعصبالاعمي وان. ةديني

العبادمنلالهيتفقولم،ةسنةعشرخمسةمدنابليونأمرهووذلك،ةالحقيقفيالههولهتصفقالذيالبطل

يكـن ولـم استطاع،كماةبسهولالموتاليالرجاليقوداناستطاعاًالهتريولالنابليون،اتفقماالمخلصين

ةالدينيالمعتقداتواضعييقمولم.لهكانممااكثرالنفوسعليالمطلقالسلطانمنةوالنصرانيةالوثنيةلاَله

يجدالتيالدينيالتعصبمشاعرالجماعاتعلييفرضواانعرفواأنبعدالاالمعتقداتهذهببناءةالسياسيأو

دور،كلفيحدثماوهذا. معبودهسبيلفيبحياتهةالتضحياليتحفزهوالتيةالعبادفيسعادتهالانسانبها

 ـالغـول بـلاد عـن تـع الممكتابـه فـي الـصائب كولنجدوفوستلمسيوقولحدوعلي سـلطان انةالروماني

تـاريخ فـي فلـيس . الـديني الاعجابمنبهيوحيكانبمادامبلقطّ،بالقهريدملمةالرومانيةالامبراطوري

 ـفرقانكيفنفسرلموالا.... قرونةخمسالشعوبتمقتهنظامدوامعليمثالالعالم الثلاثـين ةالامبراطوري

كانتروماةعظمفلانّهؤلاءمليونةالمئاطاعماواذا. ةالطاععليالناسمنيونملةمئتكرهاناستطاعت

ذلـك اهلنفوسساورومماالقرياحقرفيحتيمحاريبلهفتجدكاله،بالاجماعفيعبدالقيصرفيتتجسد

ببـضع مـيلادي الالتـاريخ وقبـل آلهته،انفسهمةالقياصركانجديددينةالامبراطوريارجاءجميعفيالزمن

 ـمناًقريباوغسطسللقيصراًمشتركاًمعبدةمدينبستينةالممثلالغولبلادجميعاقامتسنين ... ليـون ةمدين

جميـع نعـزو انالمستحيلومن... بلادهماعيانةالغوليالمدنمجلسفيانتخبواالذينالمعبدهذاةكهنوكان

افـراد ولـيس قرون،ةثلاثتدومفلاوجدتواذاأسرها،بشعوبفيتكونلاةفالخس. ةالخسالخوفاليهذا

الغـول بـلاد بلتعبده،كانتالتيهيوحدهاروماوليستروما،بلالقيصر،يعبدونكانواالذينهمةالحاشي

...اًايضوآسياواليونانوأسبانيا

لاةعبـاد مـن لهميتفقومااًصورأوتماثيللهمنجدولكن،اًابدهياكلاًالنفوسفاتحيلمعظمنريلاواليوم

 ـهـذه تنفـذ انبعـد الاالتـاريخ ةفلـسف مـن شيءيدركولاالماضي،فيعبادتهمعناًكثيريختلف ةالناحي

هـي هـذه انتقـل ولا. عنـدها اًشيئيكونفلاالجماعاتلدياًالهيكنلمفمنالجماعاتروحفيةالاساسي

اناجـل، . العقـل ضـد الازلـي صـراعها فـي قـط تغلـب لمرفالمشاع،اًنهائيالعقلهزمهماضجيلخرافات

بدورتقملمانهابيدوالدين،ةالالوهياسماءمنطويللزمنهيمنقدكانماسماعتطيقلاعادتالجماعات

علـي يبـرهن ةبالبولانجيةالمعروفةالشعبيةالحركبهقامتوماقرنمنذاقامتهبمقداروالهياكلالتماثيلمن

ةالقابلياليهتعزيوكانتللبطلةصورمنةقريفيفندقيخلفلم،ةثانيللظهورةالدينيالغرائزداداستعمدي

اعظـم ومـا سـبيله، فـي بحيـاتهم يضحونالرجالألوفكانكماالشروروجميعالجورضروبةمعالجعلي

نعيـد انتحتـه طائـل لامماو. اسطورتهفيجاءماةالسجيمنلهاتفقلوالتاريخفييحتلهكانالذيالمقام

 ـةالـسياسي المعتقـدات تستقرولادين،منللجماعاتبدلابأنهالقول  ـةوالالهي الابالجماعـات ةوالاجتماعي

الحـاد علـي الجماعـات حمـل امكـن ولـو الجدل،منحميفيبهفتكونالدوامعلياًدينيشكلاًباكتسابها



ةالعبـاد مـن اًضـرب ةالظاهروجوههفيولاضحيتعصب،ةشدمنالدينيالشعورفيماالالحادهذالاكتسب

الرجـل ذلـك المـذهب هـذا ويشابهذلك،عليطريفمثالالصغيرالوضعيالمذهبتطورفيولنا. ةبسرع

ةالالَه ـصـور وحطـم يـوم ذاتالرجلهذاعليالعقلانوارسطعتلقد. قصتهلنادوستويوفسكيرويالذي

الـصور محـل فأحـل ةثانيالوقتمنيبددولمالشمعوأطفأالصغير،معبدههيكلتزينكانتالتيوالقديسين

موضوعتحوللقداجل. بورعةثانيالشموعاشعلثموغيرهكبوخنزالملحدينةالفلاسفبعضكتبةالمحطم

 ـمـشاعره انيقـال انيمكـن هـل ولكن،ةالدينيمعتقداته الحـوادث بعـض أنفأوكـد تغيرت؟أعـود ةالديني

انالجماعاتعقائدتلبثلاالذيالدينيالشكلفيوالتعمقالنظربعدالايدركلااهمهاسيماولا،ةاريخيالت

ةدراس ـتطلبـه مناكثرالنفسعلماءمنهجعليةًدراسةالاجتماعيالحوادثمنكثيريتطلبحيثبهتصطبغ

علمـاء مـن كعـالم الاةالفرنسيةالثور»تاين«الكبيرمؤرخنايدرسولم. الطبيعيالتاريخعلماءةطريقعلي

،ةكاملالحوادثالشهيرالكاتبلاحظلقدنعم،. الغالبفيالحوادثتكوينعنهفغاب. الطبيعيالتاريخةطريق

مـن الحوادثأفزعتهواذاوقت،كلفيعللهااليبالوصولجاهلايظلالجماعاتروحفيينفذلماذاولكنه

وراءالـسائرين الصرعيمنقومغيرةالواقعتلكابطالفييرلمفانهةوالوحشيةوالفوضويةالدمويناحيتها

والاحتيـاج الدماءوسفكالعنفأعمالمنةالفرنسيةالثورعننشأمايفسرولا. محفزّولارادعبلاغرائزهم

روحفـي جديـد دينـي معتقـد ةوليدةالثورتلكعدتاذاالاالملوكجميععليالحروبوشهرةالدعايالي

الاوالهـول، التفتـيش ومحاكمةالدينيوالحروببارتلميسانةومذبحالدينيالاصلاحةثوروما. الجماعات

ةاباداليةالضروربحكمتقودالتيةالدينيالمشاعرتلكتلقينعنةصادرأيواحد،مصدرمنةنابعحوادث

المـؤمنين أسـاليب الاوالهـول التفتـيش محاكماليباسوماوالحديد،بالنارالجديدالمعتقدقياميعارضمن

1.»مؤمنينيكونوالماخرياساليباتخذوامااذاوهؤلاءالحقيقيين،

ارجـاع فـي » لوبـون  «مثـل وجذورهوعروقهالمجتمعروحتحليلفياجتهدواالذينمنأيدينابينيكنلم

هزمـه مـاض جيـل خرافـات هذهانّتقلولا«:قولهةمتاناليفلننظر. ةوليالاجذورهااليالجماعاتظواهر

 ـالجـذور انالعباراتنقلقبيلبيناوقد،»قطتغلبلمفالمشاعراًنهائيالعقل تخـالط انيمكـن لاةالروحي

شواهداًايضالجمالموضوعاتتطورفيولنا،ةالاوليغرائزهافيالاستقلاللهابل،اًجوهريالمحيطعناصر

منـه اًشـعور والاصواتوالهيئاتوالالوانالاشكالمناًقسميحبتاريخهاقدممنالانسانفانذلك،علي

بتجـدد الموضـوعات تلـك تبـدلت وقـد . الموادسائرفيةوالمصورةالحجريالتماثيلوتؤكدها،ةجميلانها

هـذا ومـن النفـوس، غرائـز منيعدزاللاهفيةوالرغبالجمالحبانّالاالاممباختلافكاختلافهاةالازمن

. العقلدونبالقلبادراكهاالنفسعلميخصصالتيالموضوعاتالقبيل
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عـشقته، مـا اثبـات عليتقدرلاالجماعاتاذ،»ةالحقيقفيالههولهتصفقالذيالبطل«:قولهفيانظرثم

مطلقـات انهـا يقـال التيةالفلسفيالاصنام: ذلكةامثلومنيؤلّهه،ماعلييبرهنانعقلهايقويولااًمنطقي

حقيقتهـا وعـن وجودهاعنيخبرلابينماالرياضيوالقانونبالمنطقثبتتقدمماانهاالساذجالمتعلمويزعم

ةالانسانيالنفوسالي» ديدرو «ينظرلمحالايوعلي. يأتيتفصيلوللمطلق. ةوذوقيةشعريمطالبةبعدالا

الانـسان، مـن فردمنهيخلولاالذيالدينيالشعورةحقيقعلييطلعولمالموضوعصميمعنالفاحصةنظر

 ـالعباراتومن. غيرهاأوةالهيأوةاجتماعيأوكانتةفلسفيةعقيدمنانسانيخلولاقلتشئتوان ةالطريف

متـدينون أوةفلاسـف امـا همةالانسانيأفرادجميعان: المفكرينبعضقولهوةواضحةحقيقاليتشيرالتي

 ـبـاختلاف الاديانخصائصاختلافمزاعمواتباعه» ديدرو«لـكاننعم. بينهماثالثيوجدولابدين ةالازمن

لاثباتوذلكاًفوريبدلهاثمةموقتقوانينيضعانبااللهيليقلا: قالحيثللدينآخررفضذلكأنّاًمتصور

 ـعـن تنـشأ لـم الاديانةخرافعلاماتمن» وديدر «جعلهاالتيالمزاعمهذهولكن. عدالته الواقـع ةملاحظ

:وجوهةلثلاثوذلكالاديانبهيرداًوجهجعلهالمااليهاًملتفتكانفلوالمشهود،

بشؤونخبيرمقننفكل. للكونالملازمالتطورهذامنتنجولاةوالطبيعيةالموضوعيالقوانينجميعانالاول،

حيثمنللانسانالتطوريعرضثمومفاسدهالانسانمصالحمناًانطلاقيتخذهتوراًدسيقننةوالطبيعالانسان

ةالماضيالقوانينتصدرفلم. ويناسبهيلائمهماوجعلالقوانينتطورذلكفيستلزمبالكونوصلتهعقلهتكامل

الاالازمـان طـول فـي القـوانين تطـور ولـيس وغيرها،ةالزمنيالميزاتةبملاحظتقررتانمابلجهل،عن

 ـأفريقيـا صحاريفيةالموضوعفالقوانين. واحدعصرفيةالمتواجدالاممفيكاختلافها للقـوانين ةالمخالف

وجعـل العكـس فرضلوبلواضعها،جهلعنتكشفلاةالراقيةالحضارذاتةالاوربيالبلادفيةالموضوع

. شكبلامقننهاجهلعليلدلاأفريقيصحاريفيبهاالمعمولالقوانينعينةالمتقدمللبلاد

 ـالـي » مونتسكيو«لـ» الشرائعروح «كتابةنسبوليست  ـةكنـسب الا» أفلاطـون  «ةجمهوري  ـةنظري ةجاذبي

انّأجـل . »أفلاطـون «لـ»طيمايس «والي» أرسطو«لـوالفسادالكونكتابالي» أنيشتاين «ةونسبي» نيوتن«

 ـةالطبيععلمبمنظارهذايومنافيةالطبيععلمفيينظرأنحاولمن جهلـه عـن كاشـف فهـو » أرسـطو «لـ

اًشيئبالتدريجيتمانماةالطبيعفيالتكاملأنهووأمثاله»ديدرو «مزاعمحلفينذكرهماوملحض. وحماقته

 ـالقـرون ومـن المـشيب الـي ةالطفولمنالانسانيتكاملانالحكيماهللارادوقداًفشيئ العـصور الـي ةالخالي

الـلازم منكانانهيقلولمالتكوينيالتدريجهذاعلياشكالأييثرلم» ديدرو «انّالعجيبمنو. ةالحاضر

لـو انـه يقـل لموكذلك،ةواحددفعهالعشرينالقرنفييعيشالذيالانسانشكلعليالانسانيخلقانالله



 ـمقتـضي هـو كانبلبحكمتهادللكانحياتهمنالاربعينفيكماكاملعقلذووهوالانسانولد . ةالحكم

فياخذتوانها،ةالتكوينيالنواميسفيكالتطورةالتشريعيالقوانينفيالتطورانأسلفناهماجميعمنويتضح

. التكوينبحذواًحذوالرقي

مـن تبديلـه وبـين القانونلجعلةالموجبةالمصلحأمدانقضاءبينالفرقاًأيض» ديدرو «ذهنعنغابومما

وقدانكشافها،بعديغيرهثمالحالةبحقيقجهلاًاًعائلياًقانوناحدنايجعلفقد. ةالحقيقخلافانهانكشافةجه

المستـشكل كانفلوالوقت،ذلكفيستنقضيلهةالمقتضيةالمصلحبانلعلمهمعينبوقتاًموقتاًقانونيجعل

الظـواهر بمقتـضي يحكمكانانماالاديانتلكمنكلاًانلرأيالحقهاديانهاواليةالماضيالعصورالياًملتفت

يقتـضيه ماعليكانتعمرانبنموسيعلينزلتالتيةالاصليةالتوراقوانينفان. الموجودانسانهونواميس

جاءثم،ةالتورانزولاقتضاهماوتصرمةالتوراأعقابفيكانانمامريمبنعيسيبهجاءماوكذلكعصرها،

العظـيم بقرآنهوهوالشرائع،منمضيماجميعبهافنسخةالكاملبقوانينه)ص(عبدااللهدبنمحمالاعظمالمبشر

 ـعلـي يطلعـوا لـم الغـربيين اخوانناانالاةالخالدالانسانةسعادتكفّلةالابديوسننه لاأوالاسـلام، ةحقيق

. الدينحديثفيةالجائرالاحكامعنيبتعدواحتياعماقهفيالخوضيريدون

صـفوف فـي فـانخرطوا اًايـض المـسلمين ابناءفغرتّةالاسلاميالبلادشملتحتيالاحكامتلكطغتدوق

المبتـدئين بعقولتلعبعظميةبليوهذه. وشاهددليلعنفحصبلامقلدينالاديانعليهاجمينالاروبيين

. منطقيمعنيعنتخبرلاةلطيفمصطلاحاتةبعدوالمغترينبالعلوم

 ـمفـردات ةبعدتزويقهثماًعلمالتخمينوالفرضةتسميهوالبسطاءعقولبهسخريماوعمده  ـةادبي . ةظريف

:عبارتهفيجاءوقدوتمحيصتحقيقبلاالغربيينغرارعليالشرقيينأحدكتبهمااًايضالقبيلهذاومن

 ـ(القـضايا بـين قاتبالعلاعارفينيكونواولمةللطبيعمقهورينةالمرحلتلكفياليونانيونكانولما ةالعلي

فـي ةآله ـوجـدت السببولهذااًايضروحذاتانهافيالانسانتجانسةقضيكليصفونكانوا)ةوالمعلولي

الـروح وخلودالتصوفةعقيداصولحينئذفظهرتالاساطير،وسائرالنوعربةوعبادةاليونانيوالبلادالقري

كانـت العقائـد وهـذه . والـضعيف المقهوراليهايحتاجالتيتصوراتالمناليهاوماةالجسمانياللذاتوتحقير

كانـت ةالمـذكور العقائـد انالبـديهي ومـن ... ةالجميلعيشتهمفيالاغنياءعليهكانماعليفعلةردةبمثاب

 ـالاَثـار ظهـرت وقد. ةالمذكورةالماديللعواملةمباشرةنتيج  ـ«فـي للتـصوف ةالاولي فـي ثـم »ةالديونيزي

كانـت اليونـان ةمتـصوف لانزمـان، بعدكذلكصارولقدالخمراله،»ديونيزوس«يكنولم... »ةفيالاور«

تـشغل كانتالعقائدتلكوامثال. الخمرةبنشواًشبيهكانالارواحفيديونيزوسيوجدهكانالذيبأنتعتقد

 ـكانـت ولـذلك يـق، الاغربـلاد فـي العبيدعاتقعليةاليدويالاعمالكانتوقد. ةاليونانيالشعوب ةللطبق



 ـالقـضايا فيللتفكيرفيهايخلوناوقاتوالاغنياءةالمتوسط  ـوعلاقـات ةالطبيعي  ـةالعلي وقـوانين ةوالمعلولي

1...التفكير

علـي اليهـا تطمـئن أوالنفسبهاتقطعمضامينتتضمنلاولكنهاأدبي،بشكلرتبتنشاهدهاكماوالعبارات

 :وذلكالاقل،

سـيما لااثباتهـا علـي قاطعدليلفيهايوجدلاةتخمينيأمورتعتبرالميلادقبلعماةالمنقولالقضاياانـاولاً

. وتحليلهاتجميعهايستحيلالتيةالجزئيالحوادث

الحقوق؟استيفاءعنالضعفهوالربةدوعباالارواحبخلودالاعتقاددليليكونلماذاالاَنالينفهملمـاًثاني

 ـحقـائق عـن البحثانكماوغنيهم،ضعيفهماًجميعالشعبيستقبلهاكانةالمعبودةوالالَهالمعابدلانّ ةالطبيع

يعـدون كـانوا الذينبالمفكرينمملوءةوالفلسفالعلمتاريخانبلالاغنياءةطبقفياًمنحصريكنلموالتفكير

،ةالـصوفي صـفوف فيالاعدادأكبريؤلفونكانواالاغنياءانّيخبرناالتصوفتاريخانكماالشعب،ضعفاءمن

نـري اننـا حـد اليالتصوففيوالاثرياءالاغنياءةرغبمنةالحديثالعصورفينشاهدهماالنحوهذاومنبل

تـاريخ الـي فـأنظر ،ةالوسـيط العصورفيالامروكذلك. متصوفغنيعشرينكلبيناًواحداًمتصوفاًفقير

. وغيرهةالمتصوفالملوكمنالادهمبنابراهيم

» فيـدا  «كتـاب الـي ةالغابرةالازمناليتنتهيهيوانماذكرهاالتيةالحداثبتلكالتصوفةعقيدليستـاًثالث

. قيلماعليالميلادمنةسنآلافةعشرقبلالمؤلف

ةالاغريقيبالبلادلتخصيصهوجهفلاالتاريخعنهايخبرناةانسانيةاهرظاقدمللاديانالانساناعتناقانـاًرابع

علـم  «كتابـه عـن حكينـاه قدالذيالعلمحدودةمسألفيالكاتبمنسبقماقلناهمايؤيدومماواغنيائهم،

 ـوالغوامضبالاسرارةمحاطنفسهرأيلماالانساناعتنقهانماالدينان» 202صالروح، نـه اعلـي ةالكوني

. والغوامضالاسرارفيخائضةبالطبيعصلتهمنذالانسانانالبديهيالمعلومومنوالملجأالمعتمد

الـدليل الـي ةحاجالاشياءأشدهيةوالسياسيةوالدينيةالاجتماعيالقضاياواستنتاجالتاريخانالقولةوجمل

قبلان» ديدرو «ذكرثم. والتخميناتياتالفرضمنشاءبمافيهايتحكمانللمحققيمكنولاالمثبتالمتقن

يتـصف ديـن يوجدولا،اًأبديويكونالافرادجميعاليهويتوجهاًواقعياًأمرالمذهبيكونانيجبشيءكل

.الاوصافبهذه

الاديـان جميعتلازمالتيةالدينيالعقائداصولان. والاعمالالعقائد،: كبيرتينجهتيندينلكلانفيشكلا
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فيمامنهاواحدكلعليبرهنّاوقدالمعاد،التكليف،االله،: وهياًمرارذكرناهاوقدةثلاثأمورعليتبتنيةالحق

ةبواسـط العبـاد الـي صـدرت وظائففهيالاعمالواما. ةمحضةخياليوليستةحقيقيامورانهاواثبتناسبق

. دعـواتهم عليوشهدتمنهمصدرتقدالتيهمبمعجزاتةالطبيعبماوراءصلتهماثبتواالذينالصادقينالانبياء

 ـالتكاليفاغلباناًأيضمرفيمافصلناوقد  ـمـصالحها العقـول يفهـم ممـا العبـاد الـي ةالموجه ةالاجتماعي

عللهـا الـي ةالقاصـر عقولنـا تـصل لمامورةالحقالاديانفيهناكيوجدكانوانةوالاخلاقيةوالاقتصادي

. العلـل مـن مئـات مـضي فيمـا انكشفتكمااًتدريجياًانكشافستنكشفانهااًقوييحتملحينفي،ةالواقعي

. الواقعفيةالناظرةالانسانيالروحبصميمترتبطةواقعيامورةالدينيوالاعمالفالعقائد

الامـور منذكرناهفماالافراد،جميعالياًمتوجهيكونأنوهوللدين» ديدرو «عينهالذيالثانيالشرطواما

عنهاعاقلالفرديغفللاعليااموروانهاالانسان،افرادمنعاقلفردعلييخفيلامما)المعادالتكليف،االله،(

وصولهامنبدلاالنبييبلغهاالتيالتكليفخصوصياتاننعم. مقامهااخريةعامامورةباقامالاينكرهاأو

. ةمحاللامعذورفهووالاالانسانالي

الاَجـال انقلنـا وكمـا ،اًابـد ةالماضيالاديانجميعيشمللافهوالاديانةأبديبهونعني: الثالثالشرطواما

وهـو الاَخـر يجـيء ثمالموقتامدهاليوظيفتهيؤديمنهاواحدفكلالتكاملبحدودتتحددةالحقللاديان

وبالنظرسلف،فيمابيناهماعليكذلكاًايضالتكوينانكماوالرقي،الكمالمنالانساناليهوصلمايناسب

لاالحنيـف الاسـلام وهواًابدياًدينوتعاليتباركاهللانزلبالكون،وصلتهوالمجتمعبالفردالانسانةعلاقالي

فـي نظرتهمالاوربيينتجديداليذكرناهبماالتصديقويحتاجاخري،دونةبأمولازماندونبزمانيختص

. اًجميعوالقبائلالشعوبيلائماًعالمياًدينالاسلامليصيربرناردشاوجورجقولدحعليةالاسلاميالحقائق


